
د. سجة رطدان السابثة

جطسطئ تئسغط السصغثة (1)

مسلسل رقم (١١٨) ٢٠١٩مطوية رقم (٢)

"فاَعْلمَْ أنََّهُ لاَ إِلهََ إلاَِّ اللَّهُ"

خريطة لمبحث الإلهيات



إن أول واجب على المكلف شرعًا هو: معرفة االله عزوجل، بل إنها 

المقصد الأعلى من هذه الحياة، والمكلف هو البالغ العاقل سليم 

الحواس، الذي بلغته دعوة الإسلام، فاالله عزوجل يقول في كتابه 

��"، وقد قال ســـيدنا ابن ��
��� א��� �א��� �� ��� ���الكريـــم: "

عباس في معني قوله تعالى: "ليعبدون" أي ليعرفون.

ومعرفـــة االله ســـبحانه وتعالـــى ت£كـــون مـــن خـــلال معرفـــة صفاته 

وأســـمائه وأفعالـــه، لا معرفـــة حقيقـــة ذاتـــه، لأن ذلـــك محـــال؛ إذ 

معرفة ذاته لا تصل اليها العقول ولم ت£كلف بها، فقد قال رسولنا 

الكريـــم: "تفكّـــروا فـــي آلاء االله ولا تفكّـــروا فـــي ذاتـــه، فإنكـــم لـــن 

تقدروا قدره".

وهذه لن ت³تم الا بمعرفة الواجب والجائز والمستحيل في حق االله 

تعالى، وهذا القســـم يُعرف في مباحث العقيدة الإســـلامية باسم 

(الإلهيات).

وفي هذه السلسلة سنحاول تبسيط العقيدة، عن طري£ق توضيح أهم 

معرفتهـــا  جميعـــا  علينـــا  يجـــب  التـــي  والأصـــول  الأساســـية  العقائـــد 

والتصديق بها، وسنبدأ بالقسم الأول وهو الإلهيات، وهذه المطوية 

هـــي بمثابـــة بانورامـــا لعـــرض أهـــم الموضوعـــات فـــي هـــذا البـــاب.
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بسم الله الرحمن الرحيم

تمْهِيدٌ
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فلو قلنا إن الدين الإسلامي ينقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية هي:

فإن العقيدة، وهو كل ما يجب على المسلم اعتقاده والإيمان به، 

والمقصود بالاعتقاد او الايمان هو تصديق النبي صلى االله عليه 

وسلم بالقلب في جميع ما عُلم مجيئه به من الدين بالضرورة؛ اي 

في جميع ما اشـــتهر بين اهل الاســـلام وصار العلم به يشبه العلم 

الحاصل عند عامة المســـلمين، من غير  الحاجة الى نظر واســـتدلال، 

كالايمان باالله وملائ£كته وكتبه ورسله.

ومـــن الخطأ فـــي الفهم عند البعض: إدخـــال "العمل" في مفهوم 

الايمـــان وجعلـــه مـــن أركانـــه، فقد انبنـــى على ذلك إشـــكالات في 

فهـــم الإطار العـــام للإيمان؛ من يدخل فيه ومن يخرج منه، ومن ثم 

فتح بابا للت£كفير بســـبب ســـوء الفهم لمعنـــى الايمان.لذلك نجد أن 

اهل السنة يقولون إن الايمان هو مطلق التصديق.

العقيدة

الشريعة

الأخلاق



وتنقسم العقيدة الى ثلاثة أقسام وهي:

والتي تعرف بعلم العقيدة، أو علم التوحيد، أو علم أصول الدين، 
كما أنها هي الأصل لما يسمى "علم الكلام".

فالمقصـــود مـــن الإلهيات: معرفـــة ما يجب وما يجوز وما يســـتحيل 

في حق االله سبحانه وتعالى.

والمقصـــود مـــن النبـــوات: معرفة ما يجـــب وما يجوز وما يســـتحيل 

في حق الرسل والانبياء عليهم الصلاة والسلام.

 أمـــا الســـمعيات (الغيبيـــات): فهـــي الأمـــور الغائبـــة عن حواســـنا، 

وي£جـــب علينا التصديق بها كالملائ£كة والجـــن وأمور الآخرة من بعث 

وحســـاب وجنة ونار وغيرها، وســـميت بالسمعيات لأنها لا تؤخذ إلا 

بالســـماع من الصادق الأمـــين، أي أن الطري£ق الوحيد لمعرقتنا بها 

هو سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم.
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 ولذلـــك فانها جاءت فـــي المرتبة 
الثالثة بعد الالهيات والنبوات، لان 
المنطقـــي  الترتيـــب  هـــو  هـــذا 
(المعقـــول) للعقائـــد، فبداية لا بد 
عزوجـــل  االله  بوجـــود  نقـــرّ  ان 
وبصفاتـــه، ثـــم بحاجتنا الـــى وجود 
رســـل يختارهـــم االله ويصطفيهـــم 
بـــه  ليعرفونـــا  عبـــاده  بـــين  مـــن 
الرســـل  هـــؤلاء  منـــا.  وبمـــراده 
مؤيـــدون بالمعجـــزات كدليـــل على 

صدقهم فـــي تبليغهم عـــن ربهم، 
ثـــم نقـــرّ  بإمكانيـــة حـــدوث الاتصال 
بـــين الســـماء والأرض؛ أي بين االله 
ورســـله عـــن طريـــ£ق ملـــك الوحي 
ســـيدنا جبري£ل عليه الســـلام. وهذا 
كلـــه مجمـــوع فـــي قولـــه تعالى: 
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إن الديـــن الإســـلامي في ت£كوينـــه للعقيدة يخاطـــب القلب والعقل، 
ويســـت³ثير  العاطفـــة والفكـــر ،كمـــا انه يوقـــظ الانفعالات النفســـية. 
هـــذه  الثلاثيـــة التـــي يت£كامـــل بهـــا الانســـان، نراهـــا ت³تجلـــى وت³ت£أكـــد 
أهميتها لدينا من خلال حديث ســـيدنا جبري£ل عليه الســـلام عندما جاء 
يسأل النبي صلى االله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان 

كما ورد في الحديث المشهور.

لكــن قبــل أن نذكــر الواجــب فــي حــق االله تعالــى لا بــد اولاً ان نبــين معنــى 
الواجــب وكذلــك الجائــز والمســتحيل، وهــؤلاء الثلاثــة تســمى بأقســام 

الحكم العقلي.

ما يجب له سبحانه

وما يجوز في حقه

وما يستحيل عليه

الإلهيات
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فالواجـــب: هـــو الثابـــت الذي لا يتغـــير؛ اي لا يقبل النفـــي او العدم 

أصـــلا،  كزيادة العشـــرة على الخمســـة، فان العقـــل اذا ادرك قيمة 

العشـــرة وقيمة الخمســـة جزم بأن العشـــرة ضعف الخمسة، كذلك 

عندما نقول: إن االله سبحانه وتعالى واجب الوجود؛ أي ان العقل 

لا يتصوره الا موجودا.

والجائز: هو الذي يقبل الثبوت كما يقبل الانتفاء ويســـمى ممكنا، 

كنزول المطر واتصاف الجسم بالحركة، وكإرسال االله تعالى الرسل 

الى عباده، فهذا كله جائز عقلا.

امـــا المســـتحيل: فهـــو المنفي او المعـــدوم الذي لا يقبـــل الثبوت 

أصلا، كزيادة العشـــرة على العشـــري£ن، وتقدم الابـــن على ابيه في 

الوجود، وكالجهل بالنسبة الله تعالى فحكمه انه محال.

أقسام الحكم العقلي

المستحيلالجائز

• المنفي الذي لا 
يقبل الانتفاء

• مثل تقدم الابن على 
ابيه في الوجود

الواجب

• الثابت الذي لا 
يقبل الانتفاء

• مثل زيادة العشرة 
على الخمسة 

• هو الذي يقبل 
الثبوت كما يقبل 

الانتفاء

• مثل نزول المطر
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اولاً: الواجب في حق االله تعالى:

يجـــب الله تعالى  إجمـــالا: كل كمال يليق بذاته المقدســـة، وكمالات 
االله تعالى لا نهاية لها، ومن رحمته سبحانه وتعالى بنا وبعقولنا 
المحدودة انه لم يكلفنا بمعرفة جميع كمالاته عز وجلّ؛ لأن العقل 
البشـــري المخلوق غير قادر على ذلك، كما أنه لم يرد نص شـــرعي 
يبيّنها الا على ســـبيل الاجمال، قال تعالى: "ولا يحيطون به علمًا"، 

وقال أيضًا: "ليس كمثله شئ".

والدليـــل علـــى ان كل كمال يليق بـــذات االله واجب له ســـبحانه: انه لو لم 
يجـــب الله كل كمـــال يليـــق بذاتـــه تعالـــى، لجـــاز اتصافه تعالى بشـــئ من 
النقائص، ولو جاز اتصافه تعالى بشئ منها، لكان محتاجا الى ما يكمله، 

فلا يكون تعالى إلهًا خالقا مدبرا للعالم. 

وأما تفصيلا فمما يجب الله تعالى ثلاثة عشر صفة، يمكن 
تقسيمهم إلى ثلاثة أقسام:

صفة نفسية وهي الوجود. (1)

(2)

(3)

صفات ســـلبية وهي خمس صفـــات: القدم والبقاء 
والخالفة للحوادث والقيام بالنفس والوحدانية.

المعاني: وهي ســـبع صفات: القدرة والإرادة  صفات 
والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام.
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هذا بالاضافة الى ما يُعرف بالصفات المعنوية: وهي ســـبع صفات 
أيضـــا؛ لانهـــا فـــرع عن صفـــات المعانـــي، وهي: كونـــه قـــادرًا، كونه 
مريـــدًا، كونـــه عالمًـــا، كونه حيًـــا، كونه ســـميعًا، كونه بصـــيرًا، وكونه 

مت£كلمًا. فيكون المجموع 20 صفة.

وجميـــع هـــذه الصفات قد قامت الأدلـــة على ثبوتها في 
حـــق االله ســـبحانه وتعالـــى ســـواء كانـــت أدلـــة عقليـــة او 
نقلية (من الكتاب والســـنة). ومن الواجب على كل مسلم 
ومســـلمة ان يلمّ بها ويعرفها وي°ؤمن بهـــا ايمانا جازما، 
لانهـــا أصـــلٌ لغيرهـــا مـــن الصفـــات. وهـــذا مـــا ســـنتناوله 

بالتفصيل في الجزء التالي من هذه السلسلة.

صفات المعانيصفات سلبية

• القدرة 

• الإرادة

• العلم

• الحياة

• السمع

• البصر

• الكلام

صفة نفسية

• القدم• الوجود

• البقاء

• المخالفة للحوادث

• القيام بالنفس

• الوحدانية

7 5 1
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وهي أســـماء مدح وحمد وتمجيد له ســـبحانه،  ينبغي على المســـلم ان 
يعـــرف معانيها ويتعبّد الله بها في دعائـــه ومناجاته. قال تعالى: "والله 
الاســـماء الحســـنى فادعوه بهـــا .." الاعـــراف: ١٨٠. وجميع هذه الاســـماء 
تعتـــبر صفات الله تعالى الا اســـما واحدا فقط، هـــو "االله" فانه علم على 

الذات الالهية، وليس صفة.

هـــذه الاســـماء عددهـــا المعلـــوم لنـــا هـــو 99، وفقًـــا لما جـــاء في 
الحديـــث الشـــريف، عـــن أبي هُرَيْـــ£رَة رَضِـــي االله عَنـــهُ إأنه قَـــال قَال 
رَسُول صلى االله عَلَيْهِ وَسلم إنِّ الله عز وَجل تسِْعَة وَتسِْعين اسْما 
مئـــة إلاëِ وَاحِـــدًا إنëِه وتر يحب الْوتر من أحصاها دخـــل الْجنëة" هُوَ االله 

لاَم ...الخ. ðحِيم الْملك القدوس السðحْمَن الرðذِي لاَ إلَِه هُوَ الرëال

وأســـماء االله توقيفية: بمعنى انه لا يجوز لنا اطلاق اي 
صفـــة على االله تعالى أو أي اســـم مـــا دام لم يرد به نص 
مـــن الكتـــاب او الســـنة. مـــع التســـليم بـــأن الله اســـماء لا 
نعلمها ولم يخبرنا بها سبحانه، هذا ما نفهمه من قَوْله 
صلى االله عَلَيْهِ وَسلم أَسأَلك بكُِل اسْم هُوَ لَك سميت بهِِ 
نَفســـك أَو أنزلته فِي كتابـــك أَو عَلمته أحدا من خلقك أَو 
است£أثرت بهِِ فِي علم الْغَيْب عنْدك فَإنِ هَذَا صَريِ£ح فِي أَنه 

اسْتَ£أْثر ببَِعْض الأَْسماء.

أسماء الله تعالى:
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ثانياً: الجائز في حق االله تعالى:

يجوز في حقه تعالى فعل كل ممكن و تركه، فمثلا يجوز ان يخلق 
االله شيئا او شخصا  مثلا،كما يجوز في حقه ان لا يخلقه. يجوز له أن 
يعطي أحدا من خلقه كما يجوز أن يمنع عطاءه عنه، كما يجوز في 
حقـــه تعالـــى ان يثيب المطيـــع أو لا يثيبه، وان يعـــذب العاصي او لا 
يعذبه. ذلك لانه ســـبحانه لـــه الارادة التامة والاختيار المطلق، قال 

تعالى: "وربك يخلق ما يشاء ويختار".

ثالثاً: المستحيل في حق االله تعالى:

يســـتحيل عليه تعالى كل نقص؛ لأنه ســـبحانه وجب له كل كمال، هذا على 
سبيل الاجمال.

وقد اختص فعل االله تعالى بالممكن فقط؛ لأن قدرته ســـبحانه لا ت³تعلق 
الا به، لانها لو تعلقت بالواجب لإيجاده فهو موجود أصلا، فيكون تعلقها 
بهـــا تحصيـــلا للحاصل، ولـــو تعلقت بالواجـــب لإعدامه فهـــو لا يقبل العدم 
أصلا، فيكون قلبا للحقائق. وكذلك الحال بالنســـبة للمستحيل، فان قدرته 
تعالى لو تعلقت به لايجاده، فهو لا يقبل الايجاد، وان تعلقت به لإعدامه 

فهو معدوم أصلا.

واما تفصيلا فكل الصفات الواجبة له ســـبحانه  وهي 13 صفة التي 
ســـبق ذكرها، يســـتحيل على االله تعالى أضدادهـــا،  فكما وجبت له 
ســـبحانه صفـــة الوجود اســـتحال عليه العـــدم، وكما وجب لـــه البقاء 
اســـتحال عليـــه الفنـــاء وهكذا العجـــز والتعدد والجهـــل وغيرها، لأن 
هـــذه الأضـــداد نقائـــص ت³تنافى مـــع جـــلال الألوهية، ويســـمو عنها 

مقام العظمة والربوبية.

والممكـــن هو ما يقبل الوجود تارة والعدم تارة اخرى، اي يســـتوى فيه 
الطرفان الوجود والعدم؛ الثبوت والانتفاء.
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الخلاصة

الواجب
لله تعالى

• اجمالا: كل كمال يليق بذاته المقدسة.

• 20 صفـــة ذكرنـــا منها 13 تحت 3 اقســـام 
رئيسية:

• نفسية وسلبية ومعاني وسنقوم ببيانها 
في الجزء التالي

الجائز في حق
الله تعالى

• فعل كل ممكن وتركه.

• يجوز فـــي حقه ان يخلق كمـــا يجوز له الا 
يخلق، فالله سبحانه لا يجب عليه شئ من 

غيره، بل هو يوجب على نفسه اشياء.

المستحيل على
الله تعالى

• اجمالا: يستحيل عليه كل نقص. 

• كما وجبت له تفصيلا مجموعة من الصفات 
فانه ســـبحانه يســـتحيل عليـــه اضدادها 
نقائص  لانهـــا  والجهل  والفنـــاء  كالعدم 

تتنافى مع مقام الالوهية.
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طئادرة جآال عغ إتثى طئادرات طآجسئ ذابئ لفبتاث واقجاحارات

هذه هي أهم الأصول التي يجب علينا اعتقادها في باب 

الإلهيـــات، وإن كان هنـــاك الكثير من العقائـــد التي تºتفرع 

عـــن هـــذه الأصول مما ينبغـــي معرفتها ولو على ســـبيل 

الإجمـــال، خاصـــة في وجود تلـــك الفئة التي تشـــكك في 

أصول العقائد، فضلا عن فروعها. وهؤلاء قال عنهم ربنا 
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وهذا ما سنقوم بعرضه وبيانه في 
باقي أجزاء هذه السلسلة إن شاء االله


